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 صحم (عمان) – توثق الكاتبة العمانية 
جواهــــر الزعابــــي جانبــــا من حيــــاة أهل 
الســــاحل في ولاية صحم بمحافظة شمال 
الباطنــــة مــــن خــــلال كتابها الــــذي يحمل 
عنــــوان ”الأرضُ خَزنَةُ ذَهَب“، تناولت فيه 
النشــــاط التاريخي الممتد لسنوات طويلة 
والملــــيء بالذكريــــات الجميلــــة للبحّــــارة 
ومغامراتهــــم  ورحلاتهــــم  و“النواخــــذة“ 
البحريــــة، وارتباطهــــم بالبحر والسُــــفن 
التقليدية على اختلاف أنواعها والتي كل 

نوع منها يحمل قصة متكاملة.
للعــــرب قصــــة تاريخيــــة خاصــــة مع 
البحــــر، تبدأ مــــن البحث عــــن القوت ولا 
تتوقــــف عنداللغــــة والخيــــال الشــــعري. 
العلاقــــة القديمــــة مــــع البحــــر ســــجلها 
العربي فــــي تراثه وتاريخه قــــولا وفعلا، 
إذ نظرت شــــعوب عربية عديدة إلى البحر 
بوصفه نقطــــة مركزية تمحــــورت حولها 
والدينيــــة  الاقتصاديــــة  أنشــــطتهم،  كل 
والعسكرية والترفيهية، وهذا التميز لدى 
البعض من الشعوب العربية لم يحل دون 
إجماع كل العرب، حتى المقيمين منهم في 
فضاءات صحراوية، على أن البحر مرادف 
للحيــــاة ولذلك وطنوا البحر في منطوقهم 
وتراثهــــم وعاداتهــــم وتقاليدهــــم. وهــــذا 
ما يؤكــــده الكتاب حــــول المكانة الحياتية 

والثقافية الكبيرة للبحر.
واســــتندت الكاتبــــة في هــــذا الكتاب 
إلــــى مذكرات الحياة والرحــــلات البحرية 
لوالدها النوخذة محمد بن سالم الزعابي 
الــــذي بدأ قصة كفاحــــه وارتباطه بالبحر 
والسُفن منذ أنْ كان عمره 7 سنوات وإلى 
أنْ توفي عن عمر ناهز 78 عاما، كما عززت 
ذلك بجمــــع بعض المعلومــــات التاريخية 
مــــن خلال مقابلة أشــــخاص عاصروا تلك 
الحقبــــة الزمنية وأيضا مــــن خلال قراءة 
تحدثــــت عن الرحــــلات البحرية والأمجاد 

التــــي ســــطرها العُمانيون منذ أن 
عرفوا البحر.

تقول الكاتبة في تقديمها 
للكتاب ”تحمل هذه 

السيرة بين سطورها 
معاني كثيرة، منها 

الأمجاد التي سطرها 
آباؤنا وأجدادنا 

العُمانيون منذ القِدم 
وعلاقتهم الوطيدة 

بالبحر. لنشم رائحة 
الليمون المجفف وسمك 

القاشع على شواطئ 
سلطنة عُمان، إلى أن 

نصل إلى شواطئ 
الهند فنشم رائحة 

البهارات والتوابل، 
فنشاهد عن قُرب الشواطئ الهادئة 

تارة وقوارب الماشــــوة وتحليق النوارس 
في ســــماء الوطن، مرورا بمشاهدة السُفن 
العملاقة بكامــــل أناقتها تتحــــدى أمواج 
البحــــر الهائجــــة وتقــــف شــــامخة أمــــام 
العواصــــف العاتيــــة لتصــــل بســــلام إلى 

شواطئ السلطنة“.
وتُشــــير الزعابــــي فــــي هــــذا الكتاب 
كذلــــك إلى أنــــواع السُــــفن العُمانية التي 
كانت تُســــتخدم فــــي الرحــــلات البحرية 
خاصة منها التي كان يســــتخدمها أهالي 
ولاية صحم في رحــــلات تصدير الليمون 
المجفف، وطريقة صنع هذه السُفن وأنواع 
الحبال والأخشــــاب المسُــــتخدمة في ذلك، 
كما تُشير إلى أبرز التحديات والمحن التي 
كان يعيشــــها البحّارة فــــي رحلاتهم قبل 

ر والتكنولوجيا. ظهور عصر التطوُّ
وتبدأ الكاتبــــة كتابها في توثيق أدق 
تفاصيل الحياة قديما في قرية مطلّة على 
شــــاطئ البحر، يســــكنها الأهالي ببساطة 

وهدوء وصفاء نفس، وكيفية تعلُّم الصغار 
من الكبار ســــنن البحر وضوابط الرحلات 
البحريــــة والصبر في مواجهــــة المخاطر 
الجماعي  والتعاون  والتكافل  والتحديات 
خاصة فــــي الغربة وســــير الرحلات التي 

تمتد لعدة أشهر.
كما أوردت الزعابي في كتاب ”الأرض 
توثيقــــا لحياة والدها محمد  خزنة ذهب“ 
بــــن ســــالم الزعابي الذي عُــــرف في ولاية 
اع  صحم كواحد من أبرز ”النواخذة“ وصُنَّ
اع الفضيّات، كما ارتبط اسمه  السُفن وصُنَّ
التي اشتراها من ولاية بســــفينة ”البوم“ 
 صور وأطلق عليها اسم ”طيبات 
صة لكل  صحم“، لتكون مخصَّ
المناسبات الوطنية في 
محافظة صحم وبعض 
المحافظات الأخرى، حيث 
يتم نقل هذه السفينة من 
مكان إلى آخر عبر قاعدة 
بأربع عجلات تجرها 
السيارة وقد عرفت 
وهي محمّلة بالفرقة 
البحرية الشعبية، ولا 
تزال ”طيبات صحم“ 
حاضرة بكل ذكرياتها 
وصورها الجميلة 
رغم رحيل ربانها 
قبل نحو 10 

سنوات.
وتــــؤرخ الكاتبــــة لمراحــــل مختلفة من 
تاريخ مجتمعات الســــفن الشــــراعية التي 
تغطــــي معلوماتهــــا ما يزيد عــــن أكثر من 
150 عاما ماضية، مضمنة بشــــكل ســــردي 
ســــلس الخبــــرات العلميــــة والعملية في 
ميادين الملاحة والإبحار وصناعة الســــفن 
وتجــــارة الأســــماك واللآلئ، وانعكاســــها 
علــــى الثقافــــة اليوميــــة للنــــاس ونمــــط 

حياتهم.
كما تتطرق إلى سرد تفاصيل كثيرة من 
الواقع المجتمعي العماني الذي لا يختلف 
عن نظيــــره الخليجي، متناولــــة تفاصيل 
هيكلة السفن الشراعية وكل الأدوات التي 
تســــتعمل في صناعتها، وتفاصيل الطاقة 
البشرية التشــــغيلية في مراحل الصناعة 
والإبحار والملاحة والغوص والتجارة في 
ســــواحل الهند والصين وأفريقيا، متنقلة 
بقرائها بين المدن والأماكن بسلاســــة عبر 
رحلات تتابع فيها سفن عمان في مختلف 

وجهاتها وعلى تنوع اختصاصاتها.

 عــدن – يعتبـــر الكاتـــب والروائـــي 
همدان دماج أن المشـــهد الثقافي اليمني 
مأخوذٌ ومرتبطٌ بالوضع العام الذي يمر 
به اليمن واليمنيـــون خلال الحرب التي 
قاربت على الســـبع ســـنوات الآن، مؤكدا 
فـــي حـــوار مع ”العـــرب“ أن قـــراءة هذا 
المشهد تســـتلزم نوعا خاصا من التقييم 
يختلف فـــي أدواته ومعاييـــره عما كان 

سائدا في سنوات الاستقرار.
ويشـــير دماج وهو أديـــب وأكاديمي 
يمنـــي مقيم في بريطانيـــا ونائب رئيس 
مركز الدراســـات والبحـــوث اليمني في 
صنعاء، وفائز بجائزة الشـــارقة للإبداع 
العربـــي فـــي الرواية عـــام 2015، إلى أن 
المتابع للمشـــهد الثقافي اليمني يكتشف 
خليطا من ظواهر متوقعة وأخرى لم تكن 
في الحسبان، ومن تلك الظواهر المتوقعة، 
بحســـب قوله، توقف العديد من الأنشطة 
الثقافية الأدبية والفنية في اليمن، إن لم 
يكن معظمها، وهي الأنشـــطة التي تشكل 

رافدا مهما من روافد أي مشهد ثقافي.
هـــذا  أن  ”الحقيقـــة  دمـــاج  ويقـــول 

التوقف قد حدث بمعزل عن 
جغرافية الحرب أو الصراع، 

فقد كان المتوقع أن تستمر هذه 
الفعاليات، أو الحد الأدنى 

منها على الأقل، في المناطق 
التي لا تشهد مواجهات 

مسلحة مباشرة، لكن ما حدث 
أنها توقفت في كل مكان 
تقريبا، إلا من قلة منها 

تحاول أن تفرض نفسها 
بشق الأنفس هنا وهناك. 
هذا الأمر ينسحب أيضا 
على الصحف والمجلات 

والدوريات الأدبية والثقافية 
التي تكاد تنقرض بسبب هذه 

الأوضاع“. 
ويضيف ”في المقابل 

يستطيع المراقب أيضا أن 
يجد حركة مستمرة، وفي 

بعض الأحيان نشطة 
ومتزايدة، في الإنتاج 

الأدبي بمختلف أجناسه، 
بما في ذلك الرواية التي 

شهدت ظهور عناوين 
كثيرة لأعمال روائيين يمنيين 
خلال هذه السنوات، إضافة 
إلى استمرار النشر الورقي 

والإلكتروني، بل وظهور 
مشاريع نشر جديدة، وما 
تتناقله وسائل التواصل 

الاجتماعي من نتاج أدباء 
وفنانين ورسامين استمروا 

في إنتاج أعمالهم الفنية 
والأدبية، وهو ما 

يدل على صمود المثقف 
والمبدع اليمني في 

مواصلة رسالته الإبداعية التي 
تتجاوز كل الظروف الحياتية والمعنوية 
الصعبة، وحالة الشـــتات التي يعيشـــها 

خارج وداخل اليمن على حد السواء“.

الكتابة المتنوعة

عن تفســـيره لعـــدم ظهـــور ما يمكن 
وصفـــه بأدب الحـــرب في اليمـــن، يقول 
دماج ”خـــلال الســـنوات الماضية ظهرت 
أعمـــال أدبيـــة وفنية كثيـــرة تتحدث عن 
الحـــرب والصراع فـــي اليمـــن، وإن كنا 
نجدها فـــي الشـــعر أكثر مـــن الأجناس 
الأدبيـــة الأخـــرى، فهناك قصائـــد كثيرة 
عـــن الحرب إلـــى جانب بعـــض الأعمال 
السردية والتشـــكيلية هنا وهناك، وهذا 
قـــد يكون متوقعا لأن الشـــعر يســـتطيع 
أن يعكـــس انفعـــالات الحـــرب والاقتتال 
فـــي نفس وذهـــن المبدع أســـرع من بقية 
الأجناس الأدبيـــة الأخرى، فالســـرد من 
وجهة نظـــري يحتاج إلى نضوج رؤيوي 
قـــد يتطلب ســـنوات لـــدى الســـارد لكي 

ينتـــج عمـــلا ســـرديا، وبالـــذات روائيا، 
وتداعيـــات  بتفاصيـــل  وملمـــا  متميـــزا 

الحرب“.
ويشـــير دماج في ســـياق حديثه عن 
القصائـــد الكثيرة عن الحرب إلى قصيدة 
شـــاعر اليمن الكبير عبدالعزيـــز المقالح 
بعنوان ”عندما قامت الحرب“، وهي التي 
كتبها في الســـنوات الأولـــى من الحرب، 
ويقول في مطلعها ”لـــم أَكُن نائماً عندما 
قامَتِ/  الحربُ،/ كانت حجارةُ بيتي تَئِنُّ 
مِن القصـــفِ/ والليلُ مرتعشـــاً/ وزجاجُ 
ةِ،/  النوافذِ تلهو شـــظاياه/ فوق الأَسِـــرَّ
كانـــت عِظاميَ ثابتةً/ 
وجبالُ المدينة ثابتةً/ 

بَيد أني حزين!“.
وهذه القصيدة 
وفقا لدماج هي ”واحدة 
من سبع قصائد أخرى 
كتبها المقالح عن الحرب 
وتداعياتها، إلى جانب 
العشرات من القصائد 
الأخرى لشعراء آخرين 

وخاصة الشباب“.
ويرأس الدكتور دماج 
تحرير مجلة ”غيمان“ 
الأدبية الفصلية، 
وله عدد من البحوث 
والمقالات والترجمات 
العلمية والأدبية 
المنشورة في عدد من 
المجلات والدوريات 

الأكاديمية المعروفة.
وعن اهتماماته النقدية 
في الآونة الأخيرة يقول 
”نشرتُ مؤخرا عددا من 
المقالات البحثية في 
عدد من المواضيع 
والمجالات تركزت في 
النقد الأدبي والتاريخ 
السياسي والاجتماعي 
اليمني، وبعض 
القراءات في حياة وفكر 
بعض الفلاسفة والأدباء 
الإنجليز وأعمالهم، وهو 
تنوع وجدتني فيه دون 
تخطيط مسبق حقا، وإن 
كان اهتمامي البحثي في 
العلوم التطبيقية قد قلَّ كثيرا 

للأسف“.
ويشـــير دماج فـــي حديثه لـ“العـــرب“ إلى 
أنـــه لا يعـــرف إن ”كان تنـــوع موضوعات 
الكتابة البحثية والنقدية أمرا جيدا أم لا“، 
مضيفا ”لكنني أتماهى مـــع رغبة الكتابة 
بشكل تلقائي، خاصة أنني أجد في العمل 
البحثـــي نوعا من التعلّم الذي يطفئ قليلا 
من شــــغف المعرفة، فكلما كبرنا في السن 
زادت للأسف، أو لحســــن الحظ، مساحة 
الكشـــف بجهلنـــا بالأشـــياء، وهـــذا مـــا 
يدفعنا عادة للبحث والتعلم بشـــكل أكبر 

ربما“.
وعن أنشـــطته في الكتابـــة البحثية 
التي قام بها خلال الســـنتين الماضيتين، 
يتابـــع ”قمـــت بإعداد وتقـــديم لمختارات 
شـــعرية لـــكل مـــن الشـــاعرين اليمنيين 
عبداللـــه البردونـــي وعبدالعزيز المقالح، 
وقد لاقـــت هـــذه المختارات استحســـانا 
شـــجعني على مواصلة مشـــروع إصدار 
مختـــارات ســـردية هـــذه المرة لـــكل من 
محمـــد عبدالولي وزيد مطيع دماج، وهي 

المختارات التي ســـترى النـــور في العام 
القادم. في تقديري الشـــخصي يكتســـب 
هذا النوع من المختارات لكبار الرواد من 
المبدعين أهمية خاصة في عصرنا الراهن 
المكتظ بالمشاغل، والمدهوش بسيل جارف 
من المعلومـــات والكتابـــات التي أنتجها 
الانفجار المعلوماتي ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــو مـــا يقف ســـدا أمام 
وصـــول الأعمال والتجارب التأسيســـية 
لهـــؤلاء الرواد إلـــى الجيـــل الجديد من 

القراء“.

أسرة أدبية

عـــن تجربته كنائب لمركز الدراســـات 
والبحوث اليمني، الذي يرأســـه الدكتور 
عبدالعزيـــز المقالـــح، ومـــا أضافـــه لـــه 
البحثـــي  الصعيـــد  علـــى  العمـــل  هـــذا 
لقد  والأكاديمـــي، يقول دمـــاج لـ“العرب“ 
”كانت تجربة العمل في مركز الدراســـات 
والبحـــوث اليمنـــي، ومـــا تـــزال، غنيـــة 
ومهمة علـــى أكثر من مجال ومســـتوى، 
وخلال الســـنوات التـــي تزاملت فيها مع 
عـــدد كبير من أهـــم الباحثـــين اليمنيين 
تعلمـــت  التخصصـــات  مختلـــف  فـــي 

الكثير“.
ويضيـــف ”وســـاهمت مـــع الآخرين 
قدر ما أســـتطيع، وبما كان لدي من رؤى 
وطموحـــات، في كل ما من شـــأنه إنعاش 
البيئـــة البحثية التي يحتاجها أي باحث 
مهني، خاصة في ظل إهمال الدولة آنذاك 
وتقصيرها في الإيفـــاء بالحد الأدنى من 
الاحتياجات الضرورية لصرح علمي على 
هذا المستوى الكبير، كما ساهمت بتعاون 
جميـــع الزملاء في إنشـــاء دائرة تختص 
بالبحوث التطبيقية، وهو ما شكل إضافة 
إلى المجالات البحثية المتعددة التي يقوم 

بها المركز“.
وأشـــار دماج فـــي هذا الصـــدد إلى 
”أهمية تجربة العمل بشكل يومي بالقرب 
من الدكتـــور عبدالعزيز المقالح، أحد أهم 
الرمـــوز الأكاديمية والثقافيـــة والوطنية 
الكبيـــرة، وما يشـــكله هذا من اســـتفادة 
كبيرة على المستوى المهني والشخصي“.
واســـتدرك ”إنه لمن المؤســـف جدا ما 
حـــدث للمؤسســـات العلميـــة والبحثية 
العريقة في اليمن بسبب الحرب، وبسبب 
تنصـــل كل الأطـــراف عـــن مســـؤوليتها 
القانونيـــة والأخلاقيـــة، ومـــن ضمنهـــا 
اليمنـــي  والبحـــوث  الدراســـات  مركـــز 
الذي حُـــرم باحثوه من أبســـط حقوقهم 
المعيشـــية والمتمثلة بالراتب المقطوع منذ 

سنوات“.    
 وينحدر القاص والشـــاعر والروائي 
اليمني من أســـرة يمنيـــة مهتمة بالأدب 
والكتابة، وعن مـــدى تأثره على الصعيد 
الشخصي بتجربة والده الروائي اليمني 
البارز زيد مطيع دماج يقول ”في طفولتي 
كنت أحرص على أن أقرأ ما يكتبه والدي 
لأن أســـاتذتي في المدرسة عادة ما كانوا 
يســـألونني عـــن أعماله، وعندمـــا كبرت 
بـــدأتُ أقرأ له كما أقرأ للآخرين، لكن دون 
أن يخلو الأمر من حميمية القرب والمحبة، 
ولا شـــك أن الجو الثقافـــي والأدبي الذي 
كان يحيط بي هو مـــن أعطاني الاهتمام 

بالكتابة، على الأقل في المراحل الأولى“.
ويتابـــع ”فـــي بداياتـــي كان والـــدي 
يشـــجعني ويشرف على نشر كتاباتي في 
الصحف، كما كنتُ أعـــرض عليه نتاجي 

القصصـــي وأســـتفيد مـــن الملاحظـــات 
المهمـــة التي كان يحـــاول ألا تبدو كبيرة، 
ومازلت أتذكر كيـــف احتضن مجموعتي 
القصصيـــة الأولـــى ’الذبابـــة’ بســـعادة 
وافتخـــار، وهـــو على ســـرير المرض قبل 
أشـــهر قليلة من وفاته، مُظهـــرا اهتماما 
بهـــا أكبر مـــن اهتمامه بكتابه الســـردي 
’الانبهار والدهشـــة’ الذي صادف أن صدر 
في نفـــس الوقت. كان عـــادة ما يقول لي 
إنني أكتب أفضل من الكثيرين، بل وحتى 
أفضل منه، وكنـــتُ دائما ما أتوارى وراء 
خجلي وامتناني اللامتناهي بتشـــجيعه 
الأبوي المبالغ به طبعا، خاصة وأنا أعرف 
كقارئ وككاتب أنني كنتُ أتحدث مع أحد 

عمالقة السرد العربي المعاصر“.
وحول تأثـــره بأعمال والـــده الأدبية 
يضيـــف ”لا أعتقـــد أن أحـــدا مـــن أبناء 
جيلـــي من المبدعـــين لم يتأثر بـــأدب زيد 
مطيـــع دمـــاج، بخصوصيتـــه المحليـــة، 
الوطني  بمفهومها  الثورية  وموضوعاته 
والإنســـاني، وتقنياته الســـردية المكثفة 
والمباشرة. كل هذا ألقى بظلاله دون شك، 
بشـــكل مباشر وغير مباشـــر، على وعيي 
خصوصا.  والســـردي  عمومـــا،  الأدبـــي 
لكننـــي أعتقد أنني، مثل الآخرين، تمكنتُ 
مـــن الكتابة بشـــكل مغايـــر، والإفادة من 
مجموعة كبيـــرة من التجارب الســـردية 
المختلفة التي اســـتهوتني أيضا وخاصة 
الأدب اللاتينـــي الذي تأثرت به كثيرا في 
بداياتـــي إضافة إلى مـــا اطلعت عليه من 

الأدب الإنجليزي المعاصر”.

وأصـــدر همـــدان دمـــاج مجموعتين 
قصصيتـــين همـــا ”ربمـــا لا يقصدنـــي“ 
و“الذبابـــة“، وديوانـــا شـــعريا بعنـــوان 
”لا أحـــد كان غيـــري“، كما فـــازت روايته 
”جوهرة التعْكَر“ بحائزة الشارقة للإبداع 

العربي عام 2015.
 وعـــن مشـــاريعه الأدبيـــة القادمـــة، 
يقول ”عندي بعض المشـــاريع القصصية 
التـــي أحاول أن أســـتعيدها بعد انقطاع 
مؤلـــم وطويـــل، والتـــي يحمـــل بعضها 
مغامـــرة كتابية في الشـــكل والمضمون. 
هذا بالإضافة إلى مشـــروع روائي متعثر 
منذ ســـنوات أحاول مـــن خلاله التداخل 
مع الشـــخصية اليمنية التي تشكلت بعد 
قيام الثورة اليمنيـــة في منتصف القرن 
الماضي بتجاربها الإنسانية وتناقضاتها 
المعاصـــرة  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
وصولا إلى تخـــوم الانهيار الكبير الذي 
وصلنـــا إليـــه؛ لكننـــي، فـــي مجازفة لا 
أعرف عواقبها، لست مستعجلا لإنجازه 
لأسباب عديدة، منها أنني مازلت مأخوذا 
ومتأثرا بتجربتي الســـردية في روايتي 
الأولى ’جوهرة التعكـــر’، وحرصي على 
أن يحمـــل عملـــي الروائي القادم شـــيئا 
جديدا ومؤثرا ومختلفا يفوق ما أنجزته 
في تجربتي الروائية الســـابقة، أو لا يقل 
عنهـــا على أقل تقدير، وهي مجازفة قد لا 

يتفق معي فيها الكثيرون“.

همدان دماج: أنا شاعر مازلت مأخوذا بتجربتي السردية

أتماهى مع رغبة الكتابة بشكل تلقائي

ــــــر  مــــــن المعــــــروف أن الشــــــعر أكث
الأجناس الأدبية سرعة في التفاعل 
ــــــه يتصدر  ــــــذا فإن مــــــع الواقــــــع، ول
المشــــــهد أثناء ما يحدث في العالم 
ــــــى رأس الآداب  العربي، فنجده عل
ــــــاول الصراعات والحروب  التي تتن
العربي.  الواقع  ــــــات  وتقلب والوقائع 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
الشــــــاعر والباحث والكاتب اليمني 
همــــــدان دماج حول قضية الشــــــعر 

والأجناس الكتابية الأخرى.

«الأرض خزنة ذهب»الشعر أكثر أجناس الأدب حديثا عن الحرب
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